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	لجنة التفاوض الحكومية الدولية لإعداد صك عالمي ملزم قانوناً بشأن الزئبق

الدورة الأولى
استكهولم، 7 - 11 حزيران/يونيه 2010
البند 4 من جدول الأعمال المؤقت*
إعداد صك عالمي ملزم قانوناً بشأن الزئبق


تقييم الفعالية في الاتفاقيات الأخرى والنهج المحتملة لإنشاء خطوط الأساس
مذكرة من الأمانة
مقدمة
1 -
اتفق الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للتحضير للجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بالزئبق في اجتماعه في بانكوك في الفترة من 19 إلى 23 تشرين الأول/أكتوبر 2009 على قائمة بالمعلومات التي تقوم الأمانة بتقديمها للجنة في دورتها الأولى لتيسير عمل اللجنة. وقد طلب إلى الأمانة، من جملة أمور، أن تقدم معلومات عن "ترتيبات تقييم الفعالية في الاتفاقيات الأخرى والنهج المحتملة لإنشاء خطوط الأساس". وتستجيب المذكرة الحالية لهذا الطلب.
2 -
تقدم المذكرة الحالية معلومات عن عدد من الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف العالمية والإقليمية. وتناقش المذكرة بإيجاز المساهمات التي يمكن أن يقدمها تقييم الفعالية إلى مثل هذه الاتفاقات وشتى مكونات ترتيبات تقييم الفعالية ومساهمتها في نجاح الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف في إنجاز أهدافها. كما تناقش السبب في أنه قد يتعين تحديد خط أساس من أجل صك الزئبق الذي سيتم وضعه، والكيفية التي أنشئت بها خطوط الأساس في عدد من الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، وما إن كان من الضروري القيام بتنقيحها بعد اعتمادها. وتناقش المذكرة بعد ذلك، استناداً إلى هذه المعلومات، الخيارات المحتملة لتقييم فعالية صك الزئبق الذي سيتم وضعه.
3 -
وفيما يتعلق بأغراض المذكرة الحالية، يعتبر أن مصطلح "فعالية" هو مدى ما يحقق به الاتفاق البيئي المتعدد الأطراف أهدافه، ولا سيما ما إن كان يحل المشكلة البيئية التي استهدف به أن يعالجها. ومن ثم فإن الفعالية مسألة تتعلق بأداء الاتفاق ككل وليس أداء فرادى الأطراف. ومن الممكن أن تتأثر الفعالية من جراء الكثير من العوامل، مثل مقدار طموح أحكام الاتفاق، وما مدى وضوح نصوصه وما مقدار اتساع المشاركة فيه، وما إن كان أطرافه يشملون مساهمين رئيسيين في المشكلة التي يعالجها؛ والمدى الذي توفر به المساعدات المالية والتقنية لمعاونة الأطراف على الامتثال لالتزاماته؛ والمستوى العام للامتثال الذي حققته جميع الأطراف؛ وعوامل أخرى. ومن الجدير بالملاحظة أن وجود مستوى مرتفع من الامتثال لاتفاق ما قد لا يكون فعالاً في معالجة المشكلة البيئية التي يستهدف منه أن يعالجها إذا كانت أهداف الاتفاق والالتزامات التي يفرضها على الأطراف غير طموحة بالقدر الكافي.
4 -
يعتبر "خط الأساس" بالشكل الذي يستخدم به في المذكرة الحالية وفي الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف الوثيقة الصلة، بمثابة تقدير للمستويات الفعلية للانبعاثات أو الاطلاقات أو الاستخدامات أو التجارة المتعلقة بمادة معينة في سنة بذاتها، في وقت زمني معين أو على مدار فترة زمنية معينة، والتي تحتسب بالمقارنة معها المستويات المستقبلية من تلك الانبعاثات أو الاطلاقات أو الاستخدامات أو التجارة. وتحتسب خطوط الأساس باستخدام أفضل المعلومات والبيانات المتاحة في الوقت الراهن. وبالضرورة، تعمل الفجوات في تلك المعلومات والبيانات على الإضرار بدقة خطوط الأساس؛ ولهذا السبب، يجوز للأطراف في اتفاق متعدد الأطراف، رهنا بأي شروط قد تراها ملائمة، أن تنص على تنقيح خطوط الأساس في ضوء المعلومات والبيانات التي لم تكن متاحة أو تم النظر فيها وقت إنشاء خطوط الأساس.
أولاً -
الحاجة إلى تقييم الفعالية
5 -
توافق الدول بصفة عامة، عند إنشائها لاتفاق بيئي متعدد الأطراف، على هدف أو أكثر يتم إنجازه. وتمكن تقييمات الفعالية من تقدير نجاح الأنشطة المضطلع بها في العمل صوب إنجاز تلك الأهداف. فمثلاً، تصدر لجنة التقييم العلمية لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون تقارير دورية عن التقدم المحقق في إنجاز أهداف البروتوكول. وقد خلص آخر هذه التقارير، الصادر في عام 2006،(
) إلى أن مستويات الأوزون العالمية لم تكن تتناقص في ذلك الوقت بنفس السرعة التي كانت عليها من أواخر السبعينيات حتى منتصف التسعينيات، وأنه قد لوحظت بعض الزيادات في مستويات الأوزون. ويقول التقرير إن تلك التحسينات في طبقة الأوزون حدثت خلال الفترة التي وصلت فيها تركيزات الهالوجينات في الغلاف الستراتوسفيري إلى ذروتها ثم بدأت في التناقص، وهي حقيقة تدلل على نجاح بروتوكول مونتريال في التحكم في الإنتاج والاستهلاك العالميين من المواد المستنفدة للأوزون.
6 -
قد يسفر إبراز فعالية أنشطة معينة في إطار اتفاق ما عن استعداد أكبر من قبل الجهات المانحة لتمويل تلك الأنشطة.
ثانياً -
المكونات التي تساهم في ترتيبات تقييم الفعالية في اتفاقيات أخرى
7 -
تتضمن بعض الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، مثل اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة، أحكاماً بشأن تقييم الفعالية. فتنص الفقرة 1 من المادة 16 من اتفاقية استكهولم على أن:
"يقيم مؤتمر الأطراف فعالية هذه الاتفاقية بعد إنقضاء أربع سنوات على بدء نفاذها وبانتظام بعد ذلك على فترات يقررها مؤتمر الأطراف".
8 -
ثم تنص المادة 16 على أنه ينبغي لمؤتمر الأطراف أن ينشئ في اجتماعه الأول ترتيبات لجمع بيانات الرصد عن وجود المواد الكيميائية التي تغطيها الاتفاقية وانتقالها على الصعد الإقليمية والعالمية. كما تدعو إلى قيام الأطراف بتقديم تقارير كوسيلة لتوفير بعض المعلومات المطلوبة من أجل تقييم فعالية الاتفاقية. ويعتبر هذا الاشتراط بتقديم الأطراف لتقارير، إضافة إلى اشتراطات تقديم التقارير المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاقية والتي تتعلق بالمعلومات عن إنتاج واستيراد وتصدير المواد الكيميائية التي تغطيها الاتفاقية والتدابير المتخذة لتنفيذ الاتفاقية.
9 -
كما تشترط اتفاقات بيئية متعددة الأطراف أخرى، مثل بروتوكول مونتريال، على الأطراف أن تقدم تقارير، من بينها التقارير الأولية التي تقدم خلال 3 أشهر من الانضمام إلى العضوية والتقارير السنوية بشأن مواد معينة. وفي حين أنه لا يطلب تقديم تلك التقارير وضعاً في الاعتبار بتقييم الفعالية، فإنها توفر رغماً عن ذلك بيانات تعتبر أساسية في نجاحها.
10 -
لا تفرض بعض الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، مثل اتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات خطرة معينة متداولة في التجارة الدولية، اشتراطات إبلاغ رسمية على الأطراف. بيد أن اتفاقية روتردام تشترط على الأطراف تقديم معلومات عن عدد من المواضيع إلى الأمانة. وهكذا فإن كل طرف مطالب بإخطار الأمانة بما إن كان قد اتخذ إجراءات لحظر مبيد آفات أو مواد كيميائية صناعية، أو تقييدها بشدة، لأسباب صحية أو بيئية، وأن يقدم إلى الأمانة معلومات بشأن ما إن كان سيسمح باستيراد مواد في المستقبل مدرجة في المرفق الثالث للاتفاقية.
11 -
وقد يسرت تلك المعلومات على الأمانة إصدار تقارير منتظمة، بناء على طلب مؤتمر الأطراف، بشأن حالة تنفيذ الأطراف للاتفاقية. وتسمح تلك التقارير بالقيام بتقييم عام لفعالية أنشطة معينة بموجب الاتفاقية، فيما تفرض حداً أدنى من الأعباء على الأطراف. بيد أنه ينبغي الإشارة إلى أن أهداف اتفاقية روتردام تركز على حماية صحة البشر والبيئة من الأضرار المحتملة. وقد تكون التقارير الوطنية المقدمة بشأن استيراد وتصدير المواد التي تغطيها الاتفاقية ذات فائدة محدودة في تقييم الكيفية التي يتم بها الوفاء بتلك الأهداف على أحسن وجه، حيث أنه قد لا يتيسر إقامة رابطة بين أي تغيير في كمية المواد الكيميائية التي يجري استيرادها أو تصديرها وبين حماية صحة البشر أو البيئة في ظل عدم وجود تدابير فعالة لكفالة أن يتم إدارتها بشكل مستدام بطريقة آمنة وسليمة بيئياً. ويمكن أن توفر التقارير الوطنية المرفوعة بشأن أمور من قبيل وضع مخططات لإدارة المواد الكيميائية، وإنفاذ شروط التسجيل أو حدوث خبرات معاكسة في استخدام مبيدات الآفات التي تغطيها الاتفاقية، معلومات أكثر قيمة فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية وفعاليتها.
ثالثاً -
الحاجة إلى خط أساس
12 -
يشترط عدد من الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف إنشاء خط أساس يتم قياس أداء الأطراف بالمقارنة معه. فالفقرة 1 من المادة 3 من بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، على سبيل المثال، تنص على ما يلي:
"تكفل الأطراف المدرجة في المرفق الأول، منفردة أو مجتمعة، ألا يتعدى مجمل مكافئ ثاني أكسيد الكربون البشري المصدر لانبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري المدرجة في المرفق ألف، الكمية المسندة إليها، المحسوبة وفقاً لالتزاماتها بالحد من الانبعاثات وخفضها كمياً، المقيدة في المرفق باء، ووفقاً لأحكام هذه المادة، بغية خفض انبعاثاتها بخمسة في المائة على الأقل دون مستويات عام 1990 في فترة الالتزام الممتدة من عام 2008 إلى 2012".

13 -
وينشئ بروتوكول كيوتو آلية لتحديد خط الأساس المشار إليه في المادة 3 يستند إلى البيانات المقدمة من الأطراف المدرجة في المرفق الأول للبروتوكول. وتستخدم البيانات المبلغ عنها في تحديد مستوى أرصدة كل طرف من الكربون في عام 1990 والتمكين من وضع تقدير للتغييرات في تلك الأرصدة في السنوات اللاحقة.
14 -
ويستخدم بروتوكول مونتريال خط الأساس بشكل مستفيض بالنسبة لإنتاج واستهلاك المواد المستنفدة للأوزون، بهدف العمل بشكل تدريجي على خفض مستويات الإنتاج والاستهلاك المسموح بها. فمثلاً، تنص المادة 2 ألف من البروتوكول على تخفيض تدريجي في إنتاج واستهلاك مركبات الكربون الكلورية فلورية بتحديدها بنسب مئوية من مستويات خط أساس الإنتاج والاستهلاك الخاصة بتلك المواد، والتي تحددها بأنها مستوى الإنتاج والاستهلاك في عام 1986. وتنطبق النسب المئوية على فترات زمنية محددة وتنخفض بمرور الزمن بحيث تصل في نهاية الأمر إلى الصفر. وتوجد خطوط أساس مماثلة للمواد الأخرى الخاضعة للرقابة في البروتوكول.
15 -
ولا تعتمد الاتفاقيات الأخرى التي تراقب موادا معينة، مثل اتفاقية استكهولم، على استخدام خطوط الأساس بشدة. ومن ثم فإن المادة 3 من اتفاقية استكهولم، والتي تحدد تدابير لخفض الاطلاقات المقصودة من الإنتاج والاستخدام والقضاء عليها، تنص على ما يلي:
"يقوم كل طرف بما يلي:
(أ)
حظر و/أو اتخاذ ما يلزم من التدابير القانونية والإدارية للقضاء على:
’1‘
إنتاجه واستخدامه للمواد الكيميائية المدرجة في المرفق ألف مع مراعاة أحكام ذلك المرفق؛
’2‘
واستيراده وتصديره للمواد الكيميائية المدرجة في المرفق ألف وفقاً لأحكام الفقرة 2؛
(ب)
والحد من إنتاجه واستخدامه للمواد الكيميائية المدرجة في المرفق باء وفقاً لأحكام ذلك المرفق."
16 -
وبالنظر إلى أن ما تشترطه المادة 3 هو مجرد اتخاذ إجراءات للحد من إنتاج واستخدام واستيراد وتصدير مواد كيميائية محددة، فإن خط الأساس لا يكون ضرورياً. وقد يوفر خط الأساس معلومات مفيدة وييسر رصد التقدم المحقق صوب القضاء على تلك المواد، وهو ما يمكن أن ييسر بدوره من نفاذ الطرف إلى التمويل أو غيره من المساعدات المتوقفة على الاستمرار في تحقيق تقدم ملموس صوب إنجاز أهداف الاتفاقية. بيد أن خط الأساس لا يعد ضرورياً للامتثال للالتزامات الأساسية التي تفرضها المادة.
رابعاً -
خيارات من أجل اتفاق الزئبق
17 -
واستناداً إلى الحالات الآنفة، يمكن استشفاف أن ثمة عدد من الطرق لانتهاج التقييم الفعال الذي استخدم في اتفاقات بيئية متعددة الأطراف أخرى. وتتوقف أكثر الآليات ملاءمة على ماهية الأحكام المدرجة في أي صك للزئبق قد تضعه لجنة التفاوض الحكومية الدولية؛ ولذلك فلم يتم إدراج مناقشة تفصيلية للخيارات في المرحلة الحالية. بيد أن الخيارات تشمل بصفة عامة:
(أ)
إدراج آليات للإبلاغ والرصد والتقييم الفعال وإنشاء خط أساس في نص صك الزئبق الذي سيتم اعتماده؛
(ب)
إدراج بعض الآليات المشار إليها آنفاً فقط في نص الصك، مع إعطاء مجلس إدارة الصك سلطة وضع آليات أخرى وثيقة الصلة؛
(ج)
إدراج أحكام في الصك تنشئ عملية تعد الأمانة بموجبها تقارير دورية تقدم إلى مجلس الإدارة عن التقدم المحقق في التنفيذ.
18 -
قد ترغب لجنة التفاوض الحكومية الدولية، لدى نظرها في الحاجة إلى آلية للتقييم الفعال لصك الزئبق، علاوة على أفضل الخيارات بشأن ذلك التقييم، أن تنظر في أنواع الالتزامات التي ترغب في إنشائها في صك الزئبق، واشتراطات الإبلاغ المتعلقة بتلك الالتزامات، وآلية تنفيذها. وقد ترغب أيضاً في النظر في التفاعل بين آليات تقييم الفعالية والالتزام.
__________































































































































































































































*	UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/1.


(�)	“Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2006”، الفصل 6 الفقرة 6-1، متاح إلكترونياً على العنوان: �HYPERLINK "http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/SAP/Scientific_Assessment_2006/index.shtml"�http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/SAP/Scientific_Assessment_2006/index.shtml�.
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	لدواعي الاقتصاد في النفقات طُبعت نسخ محدودة من هذه الوثيقة، ويرجى من المندوبين التفضل بإحضار نسخهم للاجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية.
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